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المقدِّمة

ـــلاة  ربِّ العـــالمين، والصَّ ـــه الحمـــد  ـــى آل ـــد وعل محمّ ـــى ســـيِّد المرســـلين، ســـيِّد والسّـــلام عل
.وصحبه وسلّم

:وبعد

أنَّ الموضوع يتناول الفقر، والبطالة، والعجز عـن عندما نتحدّث عن الأزمة الاقتصاديَّة فهذا يعني
رها ...تسديد الدّيون، والانكماش والكساد ).الأزمة الاقتصاديَّة(، وهذه كُلّها من آ

في مجتمع تلك غالب صفاته؛ حيث الجوع والعـريّ وتفـاقم الـدّيون وقلـّة ولقد أرسل رسولُ الله 
ر تلـك المشـاكل، حــتىّ ، فَـتَصَــدَّى عليـه ال...وجـود فـرص العمـل و صّـلاة والسّــلام بنفسـه للتّخفيـف مــن آ
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ــية مــن خصائصــه صــلّى الله عليــه وســلّم، فهــو رَجُــل الخــير والجــود والكــرم  أصــبحت الأوصــاف الجليلــة خاصِّ
....والإحسان و

عنــدما جاءَهــا خائفــاً مــن بــدء نــزول الــوحي عليــه في غــارِ  ــيِّدة خديجــة  حــراء فلقــد وصــفته السَّ
كَــلاّ أبشِــرْ، فــوالله لا يخُزيــكَ اللهُ أبــداً، والله إنــّك : لقــد خشــيتُ عــل نفســي، قالــت لــه خديجــة«: قــائلاً لهــا

تَـقْـــري الضّـــيْفَ، وتعُـــينُِ علـــى نوائـــب لتَصِـــلُ الـــرَّحِم، وتَصْـــدُقُ الحـــديثَ وتحمـــلُّ الكَـــلَّ، وتَكْسِـــبُ المعـــدومَ، و 
:)2(ما يهمّنا من الصّفات الواردة في الحديث فقالولقد فَسَّرَ الإمام النّووي )1(»الحقّ 

ارب علــى حســب حــال الواصــل والموصــول؛ فتــارةًَ تكــون أمَّــا صــلة الــرّحم فهــي الإحســان إلى الأقــ
ـــا حمَْـــلُ الكَـــلِّ فهـــو الإنفـــاق علـــى الضّـــعيف  رة والسّـــلام وغـــير ذلـــك، وأمَّ لـــزّ رةً  لخدمـــة، و رة  لمـــال، و

أي تَكسِبُ المال المعـدوم وتصـيب منـه مـا يعجـز غـيرك عـن : مّا معنى تَكسِبُ المعدومواليتيم وغير ذلك، وأ
تجودُ به في وجـوهِ الخـير وأبـواب المكـارم، وكانـت العـرب تتمـادح بكسْـبِ المـال المعـدوم، لا سـيّما ثمَّ تحصيله 

ـرَك عنــدما أي:وتعـين علــى نوائـب الحـقِّ : ومعــنى قولهـا. محظوظـاً في تجارتـهقـريش، وكـان النــّبي  تُســاعد غَيـْ
ا قال نوائب الحقّ، لأنَّ النّائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشَّرّ  .تصيبهم الحوادث، وإنمَّ

قبـل أن يكـون نبيـّاً، فمـا دَة خديجة رضي الله تعالى عنها بتلك الصّـفَات الجليلـة يِّ ولقد وصفته السّ 
بعد النـّبُـوّة؟لُكَ به 

أجـودَ النـّاس، وكـان كَانَ رسولُ الله «: ن عبّاس رضي الله عنهما بقولهابكذلك وصفه سيّد
لَـــةٍ مـــن رمضـــانَ، فَـيُدَارسُـــهُ القـــرآنَ، أجـــ وَدُ مـــا يكـــون في رَمَضَـــانَ حـــين يَـلْقَـــاهُ جبريـــل، وكـــان يلقـــاهُ في كُـــلِّ ليَـْ

لخَير من الريِّح المرسلةفلَرَسولُ الله  .)3(»أجْوَدُ 

ومعـنى أجـود النـّاس أي أكثـر : جر الحديث، ونختار ما يهَمّنـا منـه، فقـالحظ ابن ولقد فَسَّرَ الحاف
أي » وكان أجْوَدُ ما يكـون في رمضـان«جوداً، والجود الكرم؛ وهو من الصّفات المحمودة، وأمّا معنى النّاس

ب بــدء الــوحي إلى رســول الله 2صــحيح مســلم مــع شــرح النّــووي، جـــ [رواه البخــاري ومســلم واللفــظ لمســلم )1( ص ، كتــاب الإيمــان، 
200.[

.بتصرّف201ـ 200ص 2وي على صحيح مسلم، جـ النّووي، شرح النّو )2(
.62ـ 61، كتاب بدء الوحي، ص 1صحيح البخاري، جـ )3(
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لخــير مـن الــريّح فلرســول الله «في رمضــان، ومعـنى قولــه أجـود أكــوانِ رسـول الله  أي » المرســلةأجْـوَد 
لرَّحمـــة ـــا  لمرســـلة إشـــارة إلى دوام هبو لجـــود أسْـــرعَُ مـــن الـــريّح، وَعَـــبرّ  وإلى عمـــوم النّفـــع ،إنَّـــه في الإســـراع 

بّ عليهيحده كما تعُمُّ الرّ بجو  .)1(المرسلة جميع ما 

:ير فقالنالموبين خير الريّح المرسلة فذكره الزيّن بين خير النّبيّ أمّا عن وجه التّشبيه

لـريّح ريـح الرَّحمـة الـتي لخـير وبـين أجوديَّـة الـريّح ديتّـِهِ وجه التّشـبيه بـين أجْوَ  المرسـلة أنَّ المـراد 
ــرهُ يرســلُها الله تعــالى لإنــزال الغيــث العــام الــذي يكــون ســبباً لإصــابةِ الأرض الميتــة وغــير الميتــة ــيـَعُمّ خَيـْ ، أي فَـ

، ومـن هـو بصـفة الغـِنىَ والكفايـة أكثـر ممَِّـا يَـعـُمُّ الغيـث النّاشـئة عـن الـريّح وبِرهّ من هـو بصـفة الفقـر والحاجـة
.)2(المرسلة

كان أجّوَد خَلْـق الله تعـالى أجمعـين وأكـرمهم علـى الإطـلاق، وهكذا يتبينّ لِكُلّ عاقِلٍ أنَّ النبي 
، إنمّــا كــان ينفقــه لم يكــن يجــود بــه علــى نفســه ولا علــى أهــل بيتــهلكــنّ ذلــك الجــود الــذي اتّصــفَ بــه 

إمَّـا لتجهيـز آلـة الجهـاد : )3(تعالى وفي الله تعالى وابتغاء مرضـاة الله تعـالى، لـذلك كانـت مصـارف جـوده
في ســــبيل الله تعــــالى، وإمّــــا لتــــأليف القلــــوب علــــى الإســــلام تمكينــــاً لهــــا وتثبيتــــاً، وإمّــــا للفقــــراء والمســـــاكين 

ب التّخفيف عنهم  ر الأزمة الاقتصاديَّةوالمحتاجين؛ وذلك من  .من آ

رهـــا علـــى نســـبة  ولقـــد بعـــث محمّـــد  في أرض الجزيـــرة العربيَّـــة حيـــث كـــان للأزمـــة الاقتصـــاديَّة آ
تمع كما ذكر سابقاً، الأمر الذي دفعَهُ  رهـا؛ مـن كبيرة من أفراد ا لأن يعمل جاهداً للتّخفيـف مـن آ

ــا، وقــد ظهــر عليــه الصّــخــلال عِــدّة أمــورٍ  لظّهــور بمظهــر قــام  شخصــيّته لاة والسّــلام خــلال قيامــه بــذلك 
ــــال كــــان لهــــا الطــــابع الفــــرديّ دون الطــــابع الذاتيَّــــة دون شخصــــيّته  النبويَّــــة، ذلــــك لأنّ تصــــرفاته في هــــذا ا

التشــريعيّ، وكــان الهــدف منهـــا إيجــاد حلــول للأزمـــة الاقتصــاديَّة الــتي كانــت تســـود مجتمعــه، ونــترك تفصـــيل 
:تيذلك للكلام الآ

:من الفقرـ تعوّذه 1

.26ص 1فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ )1(
.93ص 4المرجع السابق، جـ )2(
محمّد رسول الله )3( .261لعبد الله سراج الدّين ص سيد
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كان يتعوّذ منـه؛ لمـا لـه مـن ر الأزمة الاقتصاديَّة، ولذلك فإنَّ النَّبيَّ آيعتبر الفقر أثراً مهمّاً من 
لاستعاذة مـن الكفـر في  رٍ سلبيَّةٍ على شخصيَّة الإنسان الدّاخليَّة والخارجيَّة، وكان يقرن الاستعاذة منه  آ

.)1(»اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفر والفَقْر«ول عليه الصّلاة والسّلامسياق واحدٍ، حيث يق

والفقــــر في أصــــله لــــيس عيبــــاً، لكنَّــــه قــــد يوجــــد الإنســــان في فتنــــة، خصوصــــاً إذا اشــــتَدّ عليــــه أمــــر 
لأموال، وكذا الكـروب الـتي يحتـاج تصـريفها إلى أمـوالٍ أيضـاً، اش، ونزلت بساحته المصائب التي تُ عالم دْفَع 

كـان يسـتعيذ مـن عـدّة أمـورٍ؛ منهـا فتنـة الفقـر، حيـث تـروي السّـيّدَة عائشـة رضـي الله ولذلك فإنَّ النبيَّ 
اللهمَّ إني أعـوذُ بـكَ مـن فتنـةِ النـّار وعـذاب النـّار وفتنـة «: يقولكان النبيّ : تعالى عنها ذلك فتقول

.)2(»رالقبر وعذاب القبر وَشَرِّ فتنةِ الغِنىَ، وشَرِّ فتنةِ الفق

ـــا علـــى أنَّ الفقـــر الـــذي اســـتعاذ النـــبي  ـــه في الحـــديث إنمّ ـــراد بـــه من ـــذي لا «ي الفقـــر المـــدقع ال
هـل الـدّين والمـروءة،تو ييصحبه خيرٌ ولا ورع، حتىّ  ولا يبـالي بسـبب رّط صاحبُهُ بسببه فيما لا يليـق 

.)3(»حرامٍ وَثَبَ، ولا في أيّ حالةٍ تورّطفاقتِهِ على أيِّ 

كـان «: فيقـولأبـو هريـرة ه إلى مشـقَّةٍ وَعَنـاء، ولـذلك يـروي سـيدبءٌ يؤُدِّي بصـاحوالفقر بلا
.)4(»الأعداءيتعوّذُ من جَهْدِ البلاءِ ودَرَكِ الشَّقَاءِ وسوءِ القضاء وشماتةَالله رسول

لال الـوارد في الحـديث مـن خـ» هـد الـبلاءجَ «حجر مُعَلّقاً على الحديث ومفسّراً قال الحافظ ابن 
يلاحــظ فيــه جهــة المبــدأ؛ وهــو ســوء القضــاء، وجهــة المعــاد؛ وهــو دَرَك : إنَّ كُــلَّ أمــر يكــره«: ذكــر رأيــه

الشَّقاء، لأنَّ شقاء الآخرة هو الشّقاء الحقيقي، وجهة المعاش؛ وهو جَهْـدُ الـبلاء، وأمّـا شماتـة الأعـداء 
.)5(»فتقع لكلّ من وَقَع له كُلٌّ من الخصال الثلاثة

.17ص 20381ديث رقم ، ح34مسند الإمام أحمد، جـ )1(
ب التعوّذ من فتنةِ الفقر ص8صحيح البخاري جـ )2( .441، كتاب الدّعوات، 
.148ص 11فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ )3(
ب التّعوذ من جَهد البلاء، ص 8صحيح البخاري جـ )4( الحـديث : ، قال سفيان ـ أحـد رواة الحـديث ـ432ـ 431، كتاب الدّعوات، 

واحِدة، لا أدري أيتّهنَّ هيث .لاث؛ زدت أ
.124ص 11فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ )5(
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جَهْـدُ الـبلاء كُـلّ مـا أصَـابَ : قال ابن بطـّال وغـيره«: فقـال»هد البلاءجَ «رأي غيره في تفسير ثمَّ نقل
ةِ مَشَقّةٍ، وما لا طاقة له بحمله، ولا يقدرُ على دَفْعِه، وقيل المـراد بجَهْـدِ الـبلاء لـّة المـالِ قِ : المرء من شِدَّ

ـــرة العيـــال؛ كـــذا جـــاء عـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا قّ أنَّ ذلـــك فـــردٌ مـــن أفـــرادِ جَهْـــدِ والحـَــ. وكث
.)1(»البلاء

تِ الفقرهااستعاذ من عِدّةِ أمورٍ؛ من بينوممِاّ ينبغي ذكره أنَّ النبي  ، لكـنَّ اسـتعاذاته تلـك لم 
بِ  لأنَّ الله سـبحانه وتعـالى أعطـاه ...). الفقـر، الجـبن، البخـل،الكفـر، (في الأمـر الخشية من الوقـوع من 

ب تعليمـه إنمّـا «وقوع في مثـل تلـك الأمـور، الأمن من ال ذلك قـال الحـافظ ابـن لأمَّتـِهِ، ولـجـاء مـن 
ا تَـعّوّذَ النبيُّ  من ذلك تعليماً لأمَُّتـه، فـإنَّ الله تعـالى كـان آمَنـَهُ مـن حجر خلال شرحه للحديث وإنمَّ

.)2(»جميع ذلك، وبذلك جزم عياض

تمـع؛ وهـذا مـا والذي يعنينا من كُلّ ما تَـقَـدَّم أنَّ  الأزمـة الاقتصـاديَّة ترفـع نسـبة الفقـر بـين أفـراد ا
في مَشَـقّة وضـياعٍ وقَـلـَقٍ تَـعَـوّذَ منـه ومـن فتنتـه؛ لأنَّـه يوجِـد صـاحبه نشاهده على أرض الواقع، وأنَّ النّبي 

، ولكـن لا مـال، وأرَقٍ، خصوصاً عندما ينَزل البلاء بساحته، ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه، ولا دَفْع إلاّ بمـال
مــين متطلّبـــات الحيـــاة ممِـّـا يُـنـَـــزّلُ منزلــة الضّـــرورة؛ لـــه ولأفــراد أسْـــرَته، لكنـّـه يعجـــز عـــن  أو عنــدما يحتـــاج إلى 
ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هدوء البال، وحياة السكينة والاطمئنان، ونستعيذه مـن الوقـوع 

افي الفقر وفتنه، لنا وللمسلمين في مشارقِ  .الأرض ومغار

:وكيفيَّة توزيعهاـ الموارد الماليَّة للنبي 2
، والــتي )3(بعــد البعثــة الشّــريفة ولــيس قبلهــاإنَّ الكــلام الآتي يتضــمّن ذكــر المــوارد الماليَّــة للنــبي 

لإضافة إلى ما ورد  .بيانه في السّنَّة الشَّريفةذكرها القرآن الكريم بسورتي الأنفال والحشر، 

.المرجع نفسه، والجزء والصفحة)1(
.المرجع نفسه، والجزء والصفحة)2(
ت توالت أنـّه كـان يَـرْ لم يكن له موردٌ ماليٌّ معينٌَّ في أوَّل شبابه قبل بعثته )3( ـة ، إلاّ أنّ الرّوا عـى غنمـاً، رعاهـا في بـني سـعد، وفي مكَّ

ــيِّدة خديجــة  جــراً إلى الشّــام في مــال السَّ كانــت : قــال ابــن اســحاق. لأهلهــا علــى قــراريط، وفي الخامســة والعشــرين مــن سِــنِّه خــرج 
ه  ّ م إ جــرةً ذات شــرفٍ  ومــال، تســتأجر الرّجــال في مالهــا، وتضــار بشــيءٍ تجعلــه لهــم، وكانــت قــريش قومــاً خديجــة بنــت خويلــد امــرأةً 

ا بلغها عن رسول الله  ما بلّغها من صـدق حديثـه وعظـم أمانتـه وكـرم أخلاقـه بعثـت إليـه، فعرضـت عليـه أن يخـرج في مـالٍ تجَّاراً، فلمَّ
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:من الغنائم وكيفيَّة توزيعهاأسهمه : ورد الأوّلالم
ِّ : وتمثل بقوله تعـالى،في سورة الأنفالورد ذكر هذا المورد اَ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فـَأَنَّ ِ وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

ــبِيلِ  ــنِ السَّ ــرْبىَ وَالْيـَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْ ِّ خمُُسَــهُ وَللِرَّسُــولِ وَلِــذِي الْقُ ِ ولقــد .))1...إِن كُنــتُمْ آمَنــتُمْ 
ثمَّ ،أوّلاً تحــدّثت هــذه الآيــة عــن مصــارف خمــس الغنيمــة، ولــذلك فــإنَّ المقــام يســتدعي ذكــر تعريــف الغنيمــة 

نياً، ثمَّ كيفيَّة  لثاً لِستوزيعه الحديث عن المصارف  .هْمِهِ منها 

:)2(تعريف الغنيمة: أ
ـــنفس الدّلالـــة في . الـــربّح والفضـــل: الغنيمـــة والغـــنم في اللغـــة ولقـــد اســـتعمل الفقهـــاء لفـــظ الغـــنم ب

لغنُْمِ «القاعدة الفقهيَّة  .»الغُرْمُ 

ـوَةً، والحـربُ قائمـةٌ، وجمعهـا : أمّا الغنيمة في الاصطلاح الفقهي فهي ما أخذ من أموال الحـرب عَنـْ
.ن على وجه الغلبةِ والقهرغنائم، ولذلك فهي التي تكون من مال الكفّار إذا ظفَِر به المسلمو 

:مصارف خمس الغنيمة: ب
رون عن بيان مصارف الغنيمة، فقالوا أقْسام؛ أربعة أخمْاسها تـُوزعّ علـى تجعل خمسة: تحدّث المفسِّ

ولذلك قـال الإمـام القـرطبي وهـو يتحـدّث . المقاتلين، والخمسُ الباقي يوُزعّ على من سمّى الله تعالى في الآية
ثمَّ عُــينّ الخمــس لمــن سمَّــى في كتابــه، وَسَــكت عــن الأربعــة الأخمــاس، كمــا «: الغنيمــةعــن تقســيم أمــوال

هِ الثُّـلُثُ : سكت عن الثّـلثَُين في قوله الأربعـةوكـذا،فكان للأب الثّـلثُان اتفاقـاً ، ))3وَوَرثِهَُ أَبَـوَاهُ فَلأمُِّ
.)4(»إجماعاً للغانمينالأخماس

جراً، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله ر  منهـا، وخـرج في سول الله لها إلى الشَّام 
ذيب سيرة ابن هشام لعبد السّلام هارون ص [مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشّام  .43ـ 

]. 60ـ الرّحيق المختوم لصفيّ الرّحمن المبار كفوري ص 
.41سورة الأنفال، من الآية )1(
.263ـ 262ء للدكّتور نزيه حمَاّد، ص معجم المصطلحات الاقتصاديَّة في لغَُةِ الفقها)2(
.11سورة النّساء، من الآية )3(
.41، ص 8الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ )4(
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أفّـــرَده؛مــنومــنهمالآيــة،فيالــوارداللهِ سَــهْمِ إلىضَــمَّهُ مــنفمــنهم؛اللهرســوللســهملنّســبةإمّــا
ِّ خمُُسَـهُ : في تفسـير قولـه تعـالى)1(كثـيرابنوالمفسّرالحافظقالولذلكمنفرداً،سهماً فجعله : ...فـَأَنَّ ِ

:اختلف المفسرون ههنا

نَّ رســول الله نصــيب مــن الخمــس يجعــل في الكعبــة، واســتدَ :ـــ فقــال بعضــهم كــان لّوا علــى ذلــك 
خُــذ  لغنيمــة، فيخمّســها علــى خمســة، تكــون أربعــة أخمــاس لمــن شــهدها، ثمَّ  يــؤتَى 

ــالخمُُــسَ؛ فيضــرب بيــده ــبَضَ كفُّ ــه للِْكعبــة؛ وهــو فيــه، فيأخــذ منــه الــذي قَـ هُ، فيجعَلُ
، ســـول ســـهم الله تعـــالى، ثمَّ يقســـمُ مـــا بقَِـــيَ علـــى خمســـة أسْـــهم فيكـــون سَـــهْمٌ للرّ 

ووفقاً . وسهمٌ لذوي القُرْبى، وَسَهْمٌ لليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لابن السبيل
.لهذا الرأّي يقُسّم خمس الغنيمة ستة أسهم، ثمَّ توزعّ على من سمّى الله في الآية

ــ وقــال آخــرون ســهمٌ، واســ:ـ تدلّوا علــى ذكــر الله في الآيــة اســتفتاح كــلامٍ للتــبركّ، ولــذلك فإنــّه لا يكــون 
إذا بَـعَــثَ سَــريَِّةً فغنمــوا خمَــّسَ كــان رســول الله : ا رواه ابــن عبــّاس رضــي الله عنهمــا حيــث قــالبمــذلــك 

ــ خمُُسَــه وللرّســول، الغنيمــة، فضــرب ذلــك الخمُْــسَ في خمَْسَــة، ثمَُّّ قَـ رأَ واعلمــوا أنمّــا غنمــتُم مــن شــيءٍ فــأنَّ 
فجعـل سـهم الله تعـالى وسَـهْم مَـا فيِ السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأَرْضِ َِِّ مثيلـه خمسه مفتاح كـلام،نَّ أَ ف

الله في ، ثمَّ تــوزعّ علــى مــن سمَــّى م خمــس الغنيمــة خمســة أسْــهُمواحــداً، ووفقــاً لهــذا الــرأّي يُـقَسّــالرّســول 
ا ضَـمّ سَـهم الله تالآية على أن يجعل سهم الله تعالى وسهم الرّسول  عـالى إلى سـهم الرّسـول واحداً، وإنمَّ

 ب التّبركّ فقط، على أن يتصرّف الرّسول .ذا السَّهممن 

ــسَــهْمٌ مــن الغنيمــةكــذلك كــان للنــبيّ  كــان للنــبي : عبي ذلــك فيقــوليـُـدْعى الصَّــفِيّ، يَـــرْوي الشَّ
2(الخمسسَهْمٌ يدُْعَى الصَّفِيَّ؛ إن شاء عبداً، وإن شاء أمَةً، وإن شاء فرساً، يختاره قبل(.

مـن محمّـدٍ رسـول «: إلى بـني زهَُـيرْ بـن أقُـيْش حيـث جـاء فيـهوالذي يزيد ذلك توضـيحاً كتابـه 
هدتم أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمّداً رسول الله، وأقمتم الصّـلاة، شن أقَُـيْشٍ، إنّكم إنإلى زهَُيرٍْ بْ الله 

.بتصرّف321، ص 2تفسير القرآن العظيم لابن كثير ـ جـ )1(
ب ما جاء في سهم الصّفيّ، حديث ر 3سنن أبي داود، جـ )2( .151، ص 2991قم ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، 
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ــنَم، وسَــهْ  ــتم الخمــس مــن المغْ ــتم الزكّــاة، وأدّيْ ــبيّ وآتي مــانِ الله مَ النّ ــتم آمنــون  ، وسَــهْمَ الصّــفِيّ، أن
.)«)1ورسوله 

مـــن خمـــس الغنيمـــة، وذكـــر ســـهم الصّـــفيّ الـــذي ولقـــد تضـــمّن هـــذا الكتـــاب ذكـــر ســـهم النـــبي 
.خذه من الخمس قبل توزيعه

أنــس بــن مالــك ذلــك فيقــول مــن الصّــفيّ، يــروي ســيد قــدِمنا «: ولقــد كانــت زوجتــه صــفيَّة 
ـــلَ زوجُهَـــا وكانـــت عروســـاً،  ـــيّ؛ وقـــد قتُِ ـــتَح الله تعـــالى الحِصْـــنَ ذكُِـــرَ لـــه جمـــال صَـــفيَّة بنـــت حُيَ خيـــبر فَـلَمّـــا فَـ

ا حتىّ بَـلَغْنَا سُدّ الصّهْبَاء، حَلّتْ فلنفسِهِ، فاصطفاها رسولُ الله  ابفخرج  .)2(»نىَ 

فُه  ضــي الله عنهمــا أنَّ النــَـبيِّ ر ي ابــن عبــّـاس ذو الفَقَــار مــن الصَّـــفِيّ، يــرو كــذلك كــان سَـــيـْ

قتُِــلَ يــوم بــَدْرٍ فصــار إلى النّــبي . هــو ســيف العــاص بــن منبــه، وذو الفقــار)3(لَ ســيفَهُ ذا الفَقَــار يــوم بــَدْرٍ فّــتن
 ّعَلي .، ثمَّ إلى سيد

:لسهمه مِن الغنائمج ـ كيفيَّة توزيعه 
لنِّســـبة لكيفيَّـــة إنفاقـــه  فلقـــد تـــرجم الإمـــام البخـــاري لـــه؛ فجعلـــه تحـــت العنـــوان : سللخمـــأمَّـــا 

ة والأرامـل حـين فَّ أهْـل الصّـوالمسـاكين وإيثـار النـبيّ الدّليل على أنّ الخمس لنوائب رسول الله : الآتي
ـــبي، فوكلهـــا إلى الله، ثمَّ نقـــل ا وشـــكت إليـــه الطّحْـــنَ والرَّحـــى أن يخـــدِمَها مـــن السَّ لإمـــام ســـألته فاطمـــة 

علـيّ  ى ممِـّـا اشـتكت مــا تَـلْقَـى مـن الرّحـأنَّ فاطمـة «: البخـاري رحمـه الله الحـديث الـذي رواه ســيد
أُتيَِ بسبي، فأتَـتْهُ تَسْألهُ خادماً، فلـم توافقْـهُ، فـذكرت لعائشـة، فجـاء النـبي تَطحن، فَـبـَلَغَها أنَّ رسولَ الله 

علـــى مَكانِكمــا حـــتىَّ :فقــال،وَقـَـدْ دَخَلْنــَـا مضــاجِعَنَا، فــذهبنا لنقـــوم، فــذكرت ذلــك عائشـــة لــه، فـــأ
ا األا أدُلّكمــا علـى خَــيرْ ممـّـا ســألتُما؛ إذا أخــذتمُا مَضَــاجعكم: وَجَـدْتُ بَـــرْدَ قَدَمَيْــه علــى صَــدْري؛ فقــال فكــبرِّ

ً وثلاثين، الله ً وثلاثين، أربعاً وثلاثين، وأحمَْدا ثلا .)4(»ذلك خيرٌ لكما ممِاّ سألْتمافإنّ وسبّحا ثلا

.153، ص 2999المرجع نفسه، وكذلك الكتاب والباب، حديث رقم )1(
.152، ص 2995المرجع السابق، وكذلك الكتاب والباب، حديث رقم )2(
ب في النـّفْلِ حديث رقم 4سنن الترّمذي، جـ )3( ير،  .130، ص 1561، كتاب السِّ
ب 4صحيح البخاري جـ )4( .511ـ 510، ص »...والمساكين ودّليل على أنَّ الخمس لنوائب رسول الله ال«، كتاب الخمس، 
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ــذا العنــوان أن ســهم النــبي  مــن خمــس الغنيمــة كــان قــد ويفهــم مــن ترجمــة البخــاري لهــذا البــاب 
ــه مــع ذلــك كــان يــ أهــل الصّــفَّة والأرامــل علــى نفســه وابنتــه، و ثرُِ غــيره مــن المســاكين ؤ خَصَّصَــه لنوائبــه، لكنّ

الحـديث ـ ابنتـه الـتي هـي أعـزّ النـّاس عليـه مـن الخمـس، وطلـب ـ كمـا يفهـم مـن ولـذلك فقـد مَنـَعَ النـبي 
لأنّ هنــاك مــن المســلمين مــن هــو أولى منــه ومــن أهــل بيتــه، ولــذلك قــال ؛منهــا أن تــذكر الله تعــالى وتصــبر

يستفاد من الحديث حمل الإنسان أهْلَهُ على ما يحمل عليه نفسـه مـن التـّقَلـّل، والزّهـد «: الحافظ ابن حجر
.)1(»في الآخرةوالقنوع بما أعَدّ الله لأوليائه الصّابرين في الدّنيا،

الخمـس لنصـيبه مـن نفاقـه إرحمه الله تعالى ـ وهو يتحدّث عـن كيفيـّة ولقد قال القاضي عياض
خاصَّـة، لا حَـقَّ فيهـا لأحَـدٍ فكانـت هـذه كُلّهـا ملكـاً لرسـول الله : نوةً منهـامن معركة خيبر وما افتتح عَ 

ا، بل ينفقها على أهله والمسلمين، وللمصالح العَامَّةغيره، لكنّه .)2(»كان لا يستأثرُِ 

نّ نصيب النبي  لنّسْبَة لهذه النّقطة يتمثّل  كـان حَقّـاً خالصـاً لـه، وكـان والذي نريد توضيحه 
نَّـــه عليـــه وأهـــل بيتـــه، وأن يعـــيش بـــه حيـــاة اليســـار والبحبوحـــة، لكســـتطاعته أن لا ينفقـــه إلاّ علـــى نفســـه 

الصّـلاة والسّـلام كـان ينفـق قسـماً منـه علـى أهـل بيتـه، والقسـم الأكـبر كـان ينفقـه علـى مـن كـان يعـاني مــن 
لإضـافة  ر الأزمة الاقتصاديَّة، وذلك من أمثال أهـل الصّـفَّة والأرامـل،  مشكلة الفقر، والتي هي أثرٌ من آ

ا  نفاقه إإلى  .كانت تحتاج إلى ذلكفي المصالح العامَّة للمسلمين؛ لأّ

:من الفيء وكيفيَّة توزيعهاأسهمه : المورد الثاني
ــلِ : ورد ذكــر هــذا المــورد في ســورة الحشــر، وتمثــّل بقولــه تعــالى ــنْ أَهْ ــى رَسُــولِهِ مِ ُ عَلَ َّ ــاء ا ــا أَفَ مَّ

.))3...ابْنِ السَّبِيلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَ 

ولقــد تحــدّثت الآيــة عــن مصــرف الفــيء، ولــذلك فإنَّــه ينبغــي تعريــف الفــيء أوّلاً، ثمَّ بيــان مصــرفه 
لثاً نياً، ثمَّ بيان كيفيَّة توزيعه  .له 

:أـ تعريف الفيء

.164، ص 6فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ )1(
.82، ص 12النووي، شرح النّووي على صحيح مسلم، جـ )2(
.7سورة الحشر، من الآية )3(
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هــــو كُــــلّ مــــا حصــــل للمســــلمين مــــن أمــــوال الكفّــــار بغــــير«: الرّجــــوع، واصــــطلاحاً : الفــــيء لغَُــــةً 
هــو مـا أخِــذَ مـن أمــوال أهـل الحــرب صـلحاً مــن غـير قتــال، أو بعـد أن تَضَــعَ الحـرب أوزارهــا  «، أو )1(»قتـال

.)2(»كالخراج والجزية ونحو ذلك

ـيَ هــذا المـال فيئـاً، لأنَّ الله أفــَاءَ بـه علـى المســلمين ففـاء إلــيهم ـ  أي رجــع ـ بــلا قتـال، مــع وقـد سمُِّ
وأمّــا مــال «: وقــال أبــو عبيــد،دف الغنيمــة عنــد المالكيَّــة وفي قــول الشــافعيَّةالإشــارة إلى أنَّ معــنى الفــيء يــرا

ــبيَ مــن أمــوال أهْــلِ : الفــيء ــتْ دمــاؤهم، الذِّمّــةفمــا اجتُ ــا حُقِنَ ممِــّا صــولحوا عليــه مــن جزيــة رؤوســهم الــتي 
وَةً، ثمَّ أقرّها الإمـام في أينوحرّمَِت أموالهم؛ ومنه خراج الأرض يـدي أهـل الذَّمَّـة علـى طَسْـقٍ التي افتتحَت عَنـْ

خـذه . خـراجٍ مُسـمّىعلـى ومنه وظيفة أرض الصّلح التي منعها أهلها حتىّ صولحوا منها . يؤدّونه ومنـه مـا 
م، ومنـه مـا يؤخَـذُ مـن أهـل الحـرب إذا الذِّمّةالعاشرُ من أموال أهْل  ا عليه لتجارا دَخلـوا بـلاد التي يمرّون 

.)3(»هذا من الفيءكُلّ ف. الإسلام للتجارات

ويفهـــم ممـّــا تقـــدّم أنّ مفهـــوم الفـــيء واســـعٌ، لكـــنَّ الدِّراســـة تحتـــاج منـــه ذلـــك المعـــنى الـــوارد في ســـورة 
والمتمثـّـل بتلــك الأمـــوال الــتي حَصَــل عليهــا المســـلمون مــن الكفّــار مــن غـــير قتــال؛ كمــا هــو الحـــال ،الحشــر

.لنّسبة لأموال بني النّضير

:ب ـ مصارف الفيء
ـــ ـــه تعـــالىورد بي ـــرَى فلَِلَّـــهِ : ان مصـــارف الفـــيء في قول ـــلِ الْقُ ـــنْ أَهْ ـــولِهِ مِ ـــى رَسُ ُ عَلَ َّ ـــاء ا ـــا أَفَ مَّ

قـال الحـافظ والمفسّـر ابـن كثـير رحمـه الله .))4السّـبيلوَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُـرْبىَ وَالْيـَتـَامَى وَالْمَسَـاكِينِ وَابـْنِ 
.)5(»موال الفيء ووجوههفهذه مصارف أ«: بعد أن ذكر هذه الآية

هُمْ فَمَــا أَوْجَفْــتُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ : د في ســبب نــزولِ قولــه تعــالىر ولقــد و  ُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِــنـْ َّ وَمَــا أَفــَاء ا
ََّ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ  رْبٍ أنَّ المسـلمين افتتحـوا بـني النّضـير بـلا حَـ«))1عَلَى مَن يَشَاءخَيْلٍ وَلا ركَِابٍ وَلَكِنَّ ا

.291القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص )1(
.270معجم المصطلحات الاقتصاديَّة في لغة الفقهاء، ص )2(
.26الاموال، أبو عبيد، القاسم بن سلام، ص )3(
.7سورة الحشر، من الآية )4(
.342، ص 4تفسير القرآن العظيم جـ )5(
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وقيـل حمـاراً مخطومـاً ،، فإنَّـه ركـب جمَـَلاً لم يركبـوا خـيلاً ولا إبـلاً؛ إلاّ النـبيّ و ولا مَشَقّة، فَمَشَوْا إليها مَشْـياً 
وَمَـا أَفـَاء أن يقسم لهم فنزلـت فسأل المسلمون النبيّ . بليف، فافتتحها صُلْحاً وأجلاهم وأخذ أموالهم

ُ عَلَى رَسُـولِهِ  َّ خَاصَّـة يضـعها حيـث شـاء، فقسَّـمها النـبيّ فَجَعَـلَ أمـوال بـني النّضـير للنـّبيّ . يـةالآ...ا
2(»بين المهاجرين(.

عمـرُ ول أنَّ أموال الفيء ترجع للنبيّ ز ويفهم من سبب النّ  خَاصَّة، ويؤكّد ذلـك مـا رواه سـيد
كانــت أمــوال بــني النّضــير ممــّا أفــاء الله علــى رســول الله «: حيــث قــال المســلمون عليــه فجِــممِــّا لم يو
ــلٍ ولا ركــابٍ، فكانــت لرســول الله بخَِ  ــه منهــا يْ نفقــة سَــنَتِه، ثمَّ يجعــل مــا بقَِــيَ في خَاصَّــةً، ينفــقُ علــى أهْلِ

لاح والكُراعِ عُدَّةً في سبيل الله .)3(»السِّ

:لأمواله من الفيءج ـ كيفيَّة توزيعه 
مــا مـن أمــوال النـبي م تقســيتـرجم الإمـام البخــاري لكيفيَّـة  لأمــوال بـني قرُيظـَة وبــني النّضـير لكو

قرُيْظـَة والنّضـير ومـا أعطـى مـن ذلـك في نوائبـه؟ ثمَّ كيف قَسَـمَ النـبيّ : الفيء، فجعله تحت العنوان الآتي
الــنّخَلات حــتىّ افتــتح قرُيْظــة كــانّ الرّجــل يجعــل للنــّبي «: حيــث يقــولأوْرَدَ حــديث أنــس بــن مالــك 

.)4(»لنّضير فكان بعد ذلك يَـرُدّ عليهموا

: ولقــد ذكــر الحـــافظ ابــن حجــر رحمـــه الله كيفيَّــة التّقســيم خـــلال تعليقــه علــى هـــذا الحــديث فقـــال
ـا ومحصّل القِصّة أنّ أرض بني النّضير كانت ممِاّ أفاء الله على رسـوله « ، وكانـت لـه خالِصَـةً، لكنـّه آثـر 

الأنصـــار مـــا كـــانوا واسَـــوْهم بـــه لمـــا قـــدِموا علـــيهم المدينـــة، ولا شـــيء لهـــم، المهـــاجرين، وأمـــرهم أن يعيـــدوا إلى
، فنزلـوا علـى حكـم سـعد بـن فاسـتغنى الفريقـان جميعـاً بـذلك، ثمَّ فتُِحَـتِ قريْظـة لمـا نقضـوا العَهْـد، فحوصـروا

ــمَها النــبيّ  رأ عليــه، في أصــحابه، وأعطــى مــن نصــيبه في نوائبــه أي في نفقــات أهلــه ومــن يطــمعــاذ، وَقَسَّ
.)5(»ويجعل الباقي في السّلاح والكراعِ عُدَّةً في سبيل الله

.6سورة الحشر، من الآية )1(
.9، ص 18الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ )2(
ب قوله6صحيح البخاري جـ )3( .، والكُراع هو الخيل528، ص »ما أفاء الله على رسوله«: ، كتاب التفسير، 
ب 4المرجع السابق، جـ )4( .515، ص »...قريظة والنضيركيف قسم النبيّ «، كتاب الخمس، 
.173ـ 172، ص 6فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ )5(
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لنــبيّ  كيــف يشــاء، ومــن جملــة مــن ينفقهــا  ، ويفهــم مــن كُــلّ مــا تقــدّم أنَّ أمْــوال الفــيء خاصَّــة 
ُ عَلـَى رَسُـولِهِ مِـنْ أَهْـلِ الْقُـرَى فلَِ ينفق إليهم من سمّى الله تعالى في الآيـة  َّ لَّـهِ وَللِرَّسُـولِ وَلـِذِي مَّـا أَفـَاء ا

خمــس أنَّ : ، ومـذهب الإمــام الشــافعي)1(وهــو رأي الجمهــورالسّــبيلالْقُـرْبىَ وَالْيـَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَابــْنِ 
، ولذلك كانـت أمـوال الفـيء تقسّـم في عهـد الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأنَّ أربعة أخماسه كانت للنبيّ 

يفعـــل فيهــا مــا يشــاء، والخمـــس يقسّــم علــى مـــا عشــرون للنــبيّ : ين ســهماً علــى خمســةٍ وعشـــر النــبيّ 
لنـــبيّ . يقسّـــم عليـــه خمـــس الغنيمـــة  ينفقهـــا كيـــف والـــراّجح في المســـألة أنَّ أمـــوال الفـــيء كانـــت خاصَّـــة 

عمر  :المتقدّميشاء، وبناءً عليه فإنَّ الفيء لا يخمّس، ودليله قول سيد

فكانـت لرسـول الله ،ممِاّ لم يوجفِ المسـلمون عليـه بخِيَْـلٍ ولا ركـابٍ كانت أموال بني النّضير «
 ــدّةً في ســبيل ــيَ في السّــلاح والكُــراعِ عُ ــنَتِهِ، ثمَّ يجعــل مــا بقَِ ــهِ منهــا نفقــة سَ ــة، ينفــق علــى أهْلِ خاصَّ
.)2(»الله

ينفقـه علـى ، يسـتطيع أن ، وخالصـاً لـه وعلى الرّغم من أنّ مال الفيء كان حَقّـاً خاصّـاً بـه 
ـــ؛، لكنّـــه كـــان ينفقـــه علـــى أهْـــلِ الحاجـــةوعلـــى أهـــل بيتـــه نفســـه  ر الأزمـــة فَ كـــي يخفِّ عـــنهم مـــن آ

لتـّالي منهـا  ر(الاقتصاديَّة، ويعاني هـو  ، ولقـد تحـدّث الإمـام النـّووي رحمـه الله عـن جـزءٍ مـن )مـن تلـك الآ
عمـر معيشته  لـى أهْلِـهِ نفقـة سـنة أي يعـزل لهـم ينفـق ع: قولـه«: فقـالخلال شرحه لقول سـيد

نفقة سنة، ولكنّه كـان ينفقـه قبـل انقضـاء السَّـنَة في وجـوه الخـير، فـلا تـتِمّ عليـه السَّـنَة، ولهـذا تـوفيَّ 

ـــةٌ علـــى  ـــث عير اســـتدانشـــودرعـــه مرهونَ مٍ تباعـــاً، وقـــد تظـــاهرت الأحادي ـــة أ ه لأهلـــه، ولم يشـــبع ثلاث
.)3(»وجوع عيالهالصحيحة بكثرة جوعه 

كمـــا أوردهـــا القاضـــي عيـــاض رحمـــه الله ببيـــان المـــوارد الماليَّـــة للنـــبيّ وأرى أن أخـــتم هـــذه النقطـــة 
في شـرحه النـّووي رحمـه الله تعـالى، تعالى، والتي من بينها خمس الغنيمة والفيء، فقـال فيمـا نقلـه عنـه الإمـام

:صارت إليه بثلاثة حقوق: على صحيح مسلم

.69، ص 12شرح النّووي على صحيح مسلم جـ / بتصرف 12ـ 11، ص 18الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ )1(
ــير، 12، ورواه مســلم، صــحيح مســلم مــع شــرح النّــووي، جـــ )12تقــدّم مكــان تخريجــه في الصــفحة (رواه البخــاري )2( ، كتــاب الجهــاد والسِّ

).ختلاف يسير في اللفظ(70ب حكم الفيء، ص 
.70، ص 12شرح النّووي على صحيح مسلم ـ جـ)3(
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ما وهب له : أحدهماك وصيَّة مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سـبعة حـوائط ؛ وذل
.في بني النّضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم؛ وهو ما لا يبلغُهُ الماء، وكان هذا ملكاً له 

ــا لم يوجِــحَقّــهُ مــن الفــيء مــن أرض بــني النّضــير حــين أجلاهــم، كانــت لــه خاصّــةً؛ : الثــاني ّ ف عليهــا لأ
ـــلٍ ولا ركـــابالمســـلمون  وأمّـــا منقـــولات بـــني النّضـــير فحملـــوا منهـــا مـــا حملتـــه الإبـــل غـــير الســـلاح كمـــا . بخيَْ

بين المسلمين، وكانـت الأرض لنفسـه، ويخرجُهـا في نوائـب المسـلمين، وكـذلك الباقي صالحهم، ثمَّ قسَم 
ثلـث أرض علـى نصـف أرضـها؛ وكـان خالصـاً لـه، وكـذلك برنصف أرض فَدَك، صالح أهلها بعد فتح خي

وكذلك حصنان من حصـون خيـبر؛ وهمـا الـوطيخ . وادي القرى؛ أخذه في الصّلح حين صالح أهلها اليهود
.والسّلالم أخذهما صُلْحاً 

وَةً : الثاّلث .سهمه من خيبر وما افتتح فيها عَنـْ
ـا، بـل كان لا خَاصَّةً، لا حقّ فيها لأحَدٍ غيره، لكنَّه فكانت هذه كُلّها ملكاً لرسول الله  يسـتأثرُِ 

.)1(ينفقها على أهله والمسلمين والمصالح العامَّة، وكل هذه صدقات محرّمات التملُّك بعده

سـتطاعته أن ينفقهـا علـى وبذا يظهر لنا ممِاّ تقدّم أنَّه كانت للنـبيّ  مـوارد ماليَّـة خاصَّـة، وكـان 
كـان يهـتم بغـيره أدنى لـوم، لكنـّه نفسه وعلى أهـل بيتـه، وأن يعـيش عِيشـة اليسـار دون أن يوجّـه لـه

هـل بيتـه، وظهـر ذلـك جَليـّاً مـن خـلال إنفاقـ ه لتلـك المـوارد علـى أهْـلِ الحاجــة أكثـر مـن اهتمامـه بنفسـه و
لسّــلاح والخيـول، وقــد قــام بمــا  مـن المســلمين، وعلــى المصـالح العامَّــة؛ والــتي منهـا تجهيــز آلــة الجهـاد المتمثلّــة 

ر الأزمة الاقتصاديَّة الحادّة التي كان يعاني منها مجتمعه قام به للتَّخفيف من  ، والسـؤال الـذي يفـرض آ
لآتينفسه بعد ذلك .؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في النّقطة الآتيةكيف كانت معيشته : يتَمثّل 

:ـ بيان معيشته 3
لتروي لنا كيف كانت معيشة النبي :حيث ذكرت الآتي،في بيوتهنترك السّيّدة عائشة 

.)2(»منذ قدِمَ المدينة من طعامِ بُـرٍّ ثلاثَ ليالٍ تبِاعاً حتىّ قبضما شبع آل محمّدٍ «ـ 

.82ص 12المرجع السابق، جـ )1(
ـــــــــــــبيّ 8صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري، جــــــــــــــ )2( ب كيـــــــــــــف كـــــــــــــان عـــــــــــــيش الن وأصـــــــــــــحابه وتخلـــــــــــــيهم عـــــــــــــن الـــــــــــــدّنيا، ، كتـــــــــــــاب الرقـــــــــــــاق، 

.468ص 
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.)1(»أكْلتين في يومٍ إلاّ إحداهما تمَرٌْ محمّدٍ ا أكل آلُ م«ـ 
راً، إنمّــا هــو ا«ـــ  ــدُ فيــه  تي علينــا الشّــهر مــا نوقِ للُّحَــلتّمــر والمــاء إلاّ كــان  وذكــر اللّحَــيم ، )2(»يْمأن نــؤتى 

.لتّصغير إشارة إلى قِلّته
مـا  : )3(رٌ، فَقلْـتفي أبيـاتِ رسـولِ الله ومـا أوقـِدَتْ في شَـهرين، نّا لننظـرُ إلى الهـلال ثلاثـة أهلَّـةإنْ كُ «ـ 

جيرانٌ مـن الأنصـار، كـان لهـم التّمرُ والماءُ، إلاّ أنَّه قد كان لرسول الله الأسودانِ : كان يعُِيشُكم؟ قالت
م فَـيَسقِينَاهُ ، وكانوا يمنحونَ رسول الله ئحمنا .)4(»من أبيا

خـذ فكـرةً عـن كيفيَّـة معيشـته لما روتهوالقارئ  يسـتطيع أن  ، والـتي كانـت السّـيّدة عائشـة 
دة النّ  فقـة دون أن تكـونَ لديـه طاقـة علـى تحمُلهـا مليئةً بِشَظَفِ العـيش، ممِـّا دفـع بنسـائه لأن يطلـبن منـه ز

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيقول ال يرويها سيّد :، والقِصّة الواردة في هذا ا

. ، فوجَــدَ النّــاس جلوســاً ببابــه لم يــؤذَن لأحَــدٍ مــنهمدخــل أبــو بكــرٍ يســتأذنُ علــى رســول الله «
ــأذُِنَ لأبي بكــر فَــدَخل، ثمَّ أقبــل ع: قــال رســول الله. مــر فاســتأذن فــأذُِن لــه، فوجَــدَ النــبيّ فَ لــو ! فقــال 

هُـنَّ : وقـالفَضَحِك رسـول الله . عنقها)6(، سألتني النّفقة، فقمت إليها، فوجأتُ )5(رأيْتَ بنت خارجِة
أُ عُنُـقَهـا،  فقام أبو بكر إلى عائشة يجََأُ عُنُـقَها، وقام عمـر إلى حفصـة يجَـَ. كما ترى يَسْألَْنَنيِ النّفقةحولي

شــيئاً أبــداً لــيس والله لا نَسْــألُ رســول الله : فَـقُلْــن. مــا لــيس عنــدهتَسْــألَْنَ رســول الله :كلاهمــا يقــول
أيُّهــا النــّبيّ قــل لأزواجــك حــتى«: الآيــةهــذهثمَّ نزلــت عليــه ،عنــده، ثمَّ اعتــزلهَنَُّ شــهراً أو تســعاً وعشــرين

.)7(»بلغ للمحسنات منكنّ أجراً عظيماً 

.المرجع نفسه وكذا الكتاب والباب والصفحة)1(
.المرجع نفسه وكذا الكتاب والباب والصفحة)2(
.أجمعينأمّه هي أسماء بت أبي بكر أي عروة ابن أخت عائشة، و ) 3(
لهلال الثالث، أي هلال الشهر الثاّلث، وهو يرى عند انقضاء الشّهرين، وبرؤيته )4( المرجع نفسه، وكذا الكتاب والباب والصفحة، والمراد 

.يدخل أوّل الشّهر الثالث
.إشارة إلى زوجته)5(
).1012، ص 2المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وآخرون، جـ(مع كفِّهِ في الصّدرِ أو العُنُقِ دفعه بجُ : وَجَأ يجَأ وَجْئاً وَوِجاءً : يقال)6(
لنيــّة، ص 10صـحيح مســلم، جـــ )7( ب بيــان أنّ تخيــير المــرأة لا يكــون طلاقـاً إلاّ  َ أَيُّـهَــا :والآيتــان همـا. 81ـ 80، كتــاب الطـّلاق، 

نْـيَا وَزيِنـَتـَهَا فَـتـَعَالَينَْ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرّحِْكُنَّ سَرَاحًا جمَِيلاً النَّبيُِّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُ  ََّ وَرَسُـولَهُ نتنَُّ تُردِْنَ الحْيََاةَ الدُّ وَإِن كُنتنَُّ تـُردِْنَ ا
ََّ أَعَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ارَ الآخِرَةَ فإَِنَّ ا ] .29ـ28: الأحزابسورة [، وَالدَّ
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نيَّ يتــدخّل ليِخْــبرَ نســاءَ النّــبيّ  اللّــواتي طلََــبنْ منــه ونلْمــس مــن ســبب نــزول الآيــة أنَّ الــوحي الــرّ
نَّ لهَـُـنَّ الخيــارمُّ نَـفَقَــةً لا يطيــق تح لبقــاء مــع النّــبيّ : لَهــا،  ــا  ن علــى الوضــع المعيشــي برْ بشــرط أن يَصــإمَّ

ليَِختـَــرْنَ العـيش في مكـانٍ آخـر، لأنَّــه عليـه الصّـلاة والسّــلام لا وإمَّـا بتطلـيقهنّ ،الصّـعب الـذي كـان يعيشــه
جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا ذلـك ـ إتمامـاً  دة النـَّفَقَة، ويـروي سـيد يستطيع تلبية طلبهنّ المتمثّل بز

أمـــراً أحِـــبُّ أن لا إنيّ أريـــد أن أعَْـــرضَ عَلَيْـــكِ ! عائشـــة: فبـــدأ بعائشـــة، فقـــال: للرّوايــة السّـــابقة ـ فيقـــول
رسول الله؟ فَـتَلا عليها الآيـة: قالت. كجَلِي فيه حتىّ تَسْتَشيري أبويتع رسـول : قالـت. وما هو  أفيـك 

ــدّارَ الآخــرة، !! الله أستشــيرُ أبَـــوَيّ  لـّـذي بــل أختــارُ الله ورَسُــولَه وال وأسْــألُكَ أن لا تخــبرَ أمــرأةً مــن نِســائك 
ــــالا تســـألُني امــــر : قــــال. قلُـــت عَنِّتــــاً ولا مُتـَعَنِّتـــاً، ولكــــن بَـعَثـَــني مُعَلّمــــاً مُ نيِ ثـــإنَّ الله لم يبع. أةٌ مـــنهُنَّ إلاّ أخْبرَُ
راً  .)1(»مُيَسِّ

ــل أزواج النـّـبيّ «: قالــت السّــيدة عائشــة . رســول الله ثمَّ اختــارت زوجــات النـّـبيّ  ثمَّ فَـعَ
2(»مِثْل ما فعلت(.

محمّدٍ وينتهي المطاف ب ا في سـبيل الله مرهونـة ـكـان يجاهـد من هذه الـدّنيا ودرعـه الـتي  سيّد
علـى طعـامٍ اقترضــه لأهـل بيتـه، وإن دَلّ علــى شـيءٍ فإنمّـا يـَـدُلُّ علـى أنَّ شـظفَ العــيش كـان ملازمـاً لســيد

تـوفيّ «: ولوالسّيّدة عائشة بوصـفها شـاهدة عيـانٍ مـن قلـب الحـدث تـروي ذلـك فتقـحتىّ وفاته، محمّد 
والباحــث يســتنتج مــن النُّصــوص الــواردة في .)3(»ودرعــه مرهونــةٌ بثلاثــين صــاعاً مــن شــعيررســولُ الله 

نّ النــّــبيّ بيــــان معيشــــته  لشّــــدّة والضّــــيق، بــــل يصــــل إلى قناعــــةٍ تتمثــّــل  ــــا اتّصــــفَتْ  ّ . كــــان فقــــيراً أ
لآتي الـذي أدّى إلى ضـيق معيشـته قـَدَراً فقـره هـل كـان : والسّؤال الذي يفرض نفسه بعد ذلك يتمثـّل 

مكانـه افي إيجاده، أم كان واقعاً اختإلهيّاً عليه لا يد للنّبيّ  ره عليه الصّلاة والسّلام ليعيش فيه مع أنَّـه كـان 
.أن يعيش حياة اليَسَار والرفّاه؟ هذا ما ستحاول النّقطة التّالية الإجابة عليه

دَراً إلهيّاً عليه أم واقعاً مختاراً من قبله؟هل كان قَ : ــ بيان فقره 4

.تتَمّة الرواية السّابقة في نفس الكتاب والجزء والصّفحة)1(
ب قوله6صحيح البخاري، جـ )2( .484ص ،»...وإن كنتنُّ تُردِْنَ الله ورسوله«: ، كتاب التفسير، 
.137، ص 25998، حديث رقم 43مسند الإمام أحمد، جـ )3(
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محمّـــد  في هـــذه الـــدّنيا عيشـــة الفقـــراء، وكـــذلك كـــان حـــال أهـــل بيتـــه، لكـــنّ لقـــد عـــاش ســـيد
ــاً عليــه: ذلــك ــدّر عليــه أن يكــون كــذلك؛ لأنَّ الأرزاق إِ ـ أي ؟ هــل كــان قــدراً إلهيّ نّ الله ســبحانه وتعــالى قَ

ســتطاعته إ، أي ذلــك كــان واقعــاً مختـاراً مــن قبلــه نَّ إِ محـدّدةٌ كمــا هــي الآجــال، أم  نَّــه كــان غنيــّاً أو كــان 
لتَّــالي أن يكــونَ فقـــيراً  نفـــاق مالــه في سُــبُلِ الخــير، وفضّـــل  وأن أن يكــون غنيـّـاً، لكنَّــه رفـــض الغـِـنى، وقــام 

.يعيش حياة الفقراء؟

محمّـــد بـــنـــترك الإجا لي ليجعَـــلَ ضَ عَلَـــيّ ربيّ عَـــرَ «: حيـــث يقـــولة علـــى هـــذا الســـؤال لســـيد
ً : قلتة ذَهَباً مكّ ) 1(بطحاء ، ولكن أشْبَعُ يوماً وأجوع يوماً أو قال ثـلا ربِّ أو نحـو هـذا، فـإذا ) 2(لا 

.)3(»جُعْتُ تضرَّعْتُ إليك وذكرتك، وإذا شبِعْتُ شَكَرْتُك وَحمََدْتُك

ستطاعة النّبيّ عليه الصّـلاة والسّـلام  مـن خـلال أن يكـون غنيـّاً ويفهم من نصِّ الحديث أنهّ كان 
ـــه رفـــض ذلـــكبطحـــاءعـــرض ربــّـه ســـبحانه وتعـــالى عليـــه ليجعـــل لـــه  وســـأل ربــّـه ،مَكّـــة المكرّمـــة ذهبـــاً، لكنّ

ً ســـبحانه وتعــــالى أن يجعـــل رزق آل محمّــــد  أبــــو هريـــرة . قــــو : قــــالول الله أنَّ رســــيـــروي ســــيد
» ً .)5(»قوً اللّهم اجْعَل رِزْقَ آلِ محمّدٍ «: وفي روايةٍ أخرى)4(»اللّهُمّ ارزق آلَ محمّدٍ قو

الكفايـة، ولقـد اف أوفـلكوالقوتُ معناه مـا يقـوت البـَدَنَ ويكـفّ عـن الحاجـة، وهـو مـا يسـمّى
تو ،هــو مــا يكــفّ عــن الحاجــات: عَــرّف الإمــام القــرطبي الكفــاف فقــال هْــلِ ،يــدفع الضّــرورّ ولا يلحــق 

مـن القـوت بمـا لا يـرهقهم إلى ذلِّ اكفهـم: ولذلك فمعنى الحديث كمـا أفـاده الحـافظ ابـن حجـر. التـّرَفّهات
.)6(المسئلة، ولا يكون فيه فضولٌ تبعَثُ على الترّفهّ والتّبسّط في الدّنيا

طـح وهو المكان الم: الأبطح: بطحاء)1( المعجـم الوسـيط، [تّسِع يمرُّ به السّيل، فيترك فيـه الرّمـل والحصـى الصّـغار، ومنـه أبطـح مكـة، جمـع أ
].61، ص 1جـ 

ً : شك في مدّة الجوع أي أو قال)2( .أجوع ثلا
ب مــا جـاء في الكفـاف والصّــبر عليـه؛ حـديث رقــم 4سـنن الترمـذي، جـــ )3( هــذا : ترمـذيقــال ال[ـ 575، ص 2347، كتـاب الزّهـد، 

].حديث حسن
ب كيف كان عيش النّبيّ 8صحيح البخاري، جـ )4( .469ـ 468ص ... وأصحابه، كتاب الرّقاق، 
ب مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في معيشـــــــــــــــة النـّــــــــــــــبيّ 4ســـــــــــــــنن الترمـــــــــــــــذي، جــــــــــــــــ )5( ، 2361وأهلـــــــــــــــه، حـــــــــــــــديث رقــــــــــــــــم ، كتـــــــــــــــاب الزّهـــــــــــــــد، 

].هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي[580ص 
بتصــرّف، والإمــام القــرطبي هــو صــاحب كتــاب المفهــم ولــيس صــاحب الجــامع 229، ص 11رح صــحيح البخــاري، جـــ فــتح البــاري بشــ)6(

.لأحكام القرآن
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ــاس ثلاوإنّ  والكفــاف، ولــذلك هــي الفقــر والغِــنىَ ثــة؛ الحيــاة المعيشــيّة الــتي تجــري علــى صُــنُوف النّ
: الحــالات الــثلاثجمََــعَ الله ســبحانه وتعــالى لنبيِّــه«: ذكــر الحــافظ ابــن حجــر عــن الإمــام القــرطبي قولــه

الفقر والغنى والكفاف؛ فكانَ الأوّلُ أولَ حالاتـه، فقـام بواجـب ذلـك مـن مجاهَـدَةِ الـنّفس، ثمَّ فتُحـت عليـه 
والمواسـاة بـه، والإيثـار، مـع ،حَـدّ الأغنيـاء، فقـام بواجـب ذلـك مـن بذلـه لمسـتحقّهفَصَار بـذلك في،الفتوح

حالــةٌ ســليمةٌ وهــي : قـال. اقتصـاره منــه علــى مـا يَسُــدُّ ضــرورة عِيَالـه؛ وهــي صــورة الكفــاف الـتي مــات عليهــا
طيّبــات الــدّنيا، بـــل مــن الغــنى المطغــي والفقــر المــؤلم، وأيضــاً فصــاحبها معــدودٌ في الفقــراء؛ لأنـّـه لا يترفـّـهُ في

يجاهِــدُ نفســه في الصّــبر علــى القــدْر الزاّئــد علــى الكفــاف، فلــم يَـفُتْــه مــن حــال الفقــر إلاّ السّــلامة مــن قَـهْــرِ 
.)1(»الحاجةِ وذلّ المسئلَة

لأمــوال الــتي جاويفهــم مــن قــول القــرطبي أنَّ النــبيّ  ــاً  تــه مــن الفتــوح، وكانــت حَقّــاً ءكــان غنيّ
ــ وهــذا المعــنى ســبقت الإشــارة إليــه ،عليــه الصّــلاة والسّــلام كــان ينفقهــا علــى أهْــل الحاَجَــةه خالصــاً لــه، لكنّ

حيـاة الكفـاف ) الأمـوال(وكيفيَّـة توزيعهـا ـ وارتضـى لنفسـه منهـا الماليَِّـة للنـّبيّ خـلال الحـديث عـن المـوارد
إنَّ معيشــة : المفهــوم الآتي، والمندَرجــة ضــمن حالَــَةِ الفقــر، وبــذلك يمكــن أن نصــل إلىالــتي مــات عليهــا 

لتـّالي عليهـا ،بعـد أن فـتح الله عليـه الفتـوحــ الكفـاف أو الفقـر الـتي عاشَـها النـّبيّ  لم تكـن قـَدَراً ـ وتـوفيّ 
ــــف مــــن أعبــــاء الأزمــــة ، أراد مــــن خلالــــه مــــن قبلــــه إلهيّــــاً محتومــــاً عليــــه، بــــل كانــــت واقعــــاً مختــــاراً  أن يخفِّ

م، وسـأل الله تعـالى خلال الاقتصاديةّ عن أتباعه من  إنفاقـه علـيهم، حـتىّ جعـل مـن حياتـه المعيشـيّة كحيـا
ـــاة وبعـــد الممـــاتأن  أنـــس فقـــال فيمـــا رواه . يكـــون كأحـــدهم خـــلال الحي اللهـــمَّ أحْيـــني «: عنـــه ســـيد

.)2(»ةواحْشُرْني في زمرة المساكين يوم القيام،مسكيناً نيتمسكيناً، وأم

كيداً مـا ذكـره القاضـي عيـاض رحمـه الله تعـالى، حيـث قـالوالذي يزيد المفهوم السّاب فـانْظرُْ «: ق 
ــدْه قــد أوُتيِ ســيرة نبيّنــا  الأرض ومفــاتيح الــبلاد، وأحِلّــتْ لــه الغنــائم، ولم تحَُــلّ خــزائِنوَخُلُقَــه في المــال تجَِ

ذلــك مــن الشّــام انىدبــلاد الحجــاز والــيمن وجميــع جزيــرة العــرب، ومــالنــبيٍّ قبلــه، وفــتِح عليــه في حياتــِهِ 
ا مــا لا ِ ــهُ جماعَــةٌ مــن يجُْــبىَ للملــوك إلاّ بعضــه، وهادوالعِــراق، وجُلِبَــتْ إليــه مــن أخماســها وجزيتهــا وصــدقا تْ

.المرجع نفسه، وكذا الجزء والصَّفْحَة)1(
ب مــا جــاء أنّ فقــراء المهــاجرين يــدخلون الجنــّة قبــل أغنيــائهم، حــديث رقــم 4ســنن الترمــذي، جـــ )2( 577ص ،3353، كتــاب الزّهــد، 

].هذا حديث غريب: قال عنه الترمذي[
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ـرهَ، وَقَــوّى ،ملوكِ الأقاليم، فما استأثَـرَ بشيءٍ منه، ولا أمْسَك منه درهماً، بل صَرَفَهُ في مصارفه وأغْنىَ به غَيـْ
، وأتَـتْـهُ )1(»ه لـِديْندُ أرصِـإلاّ دينـارٌ ما يَسُرُّني أنَّ لي أحُداً ذَهباً يبيـتُ عنـدي منـه دينـارٌ : لبه المسلمين، وقا

نــير مَــرَّةً فَـقَسَــمَها، وَبقيــت  خُــذْه نــومٌ حــتى قــام وَقَسَــمَها وقــالد : منهــا سِــتّةٌ، فــَدَفَـعَها لــبعضِ نســائه، فلــم 
ـــهِ وملبســـه ومســـكنِهِ علـــى مـــا ومـــاتَ ودرعـــه مَرْهونـــةٌ في. »الآن اسْـــترَحْتُ « نفقـــة عيالـــه، واقتصـــر مـــن نفقتِ

.)2(»تدعوه ضرورتهُ إليه، وزهِدَ فيما سواه

ويجد الإنسان نفسه بعد ذلك مضـطراًّ لأن يـدخُلَ في غمـارِ البحـث عـن الحكمـة مـن اختيـاره

.لأن يعيش مسكيناً أو فقيراً، وما هو الدّرس الذي أراد إيصاله إلينا من ذلك؟

:لعيشةِ الفقرــ بيان الحكمة من اختياره 5
لغَــوص في  عٌ طويــل  لقــد عــاش عليــه الصّــلاة والسّــلام حيــاة الفقــر لحِِكَــم لا يعلمهــا إلاّ مــن لــه 
معــاني الــنّفس الإنســانيَّة العظيمــة وفي مبادئهــا الجليلــة، ولــذلك فإننّــا نحــن البشــر نفهــم الفَقْــر بمفهــوم يختلــف 

محمّـد عن ذلك الذي يفهمه سَـ ، فـنحن نعتمـد علـى المـال خـلال فهمنـا للفقـر، أو خـلال تصـنيف يّد
م الإنســانيّة، فبقــدْرِ ئ والقــيلكنّــه عليــه الصّــلاة والسّــلام كــان يعتمــد علــى المبــاد. النّــاس مــا بــين غــنيِّ وفقــير

أنَّ القـيم الإنسـانيَّة امتلاك الإنسـان منهـا ـ مـا بـين الإقـلال والإكثـار ـ يكـون غنيـّاً أو فقـيراً، مـع الإشـارة إلى
لنّبيّ  اتكبرَ عندما تحِلّ  .ولا يكبـَرُ 

: فيقـولفقـره وِّ سمُـُلا ي رحمه الله عن عويتحدّث الأديب الأريب الدكتور مصطفى صادق الراّف
لا على ما يَصِفُ التّاريخ من الفقر والقِلّة، ولكنـّه كـان بطبيعتـه فـوق الاسـتغناء، فهـو فقـيرٌ كان النّبيّ «

لفقر، ولا تناله المعاني النّفسيَّة الـتي  تَـعْلـُو بعَِـرَضٍ مـن الـدّنيا وتنـزل بعَِـرَضٍ، فمـا كانـت بـه يجوز أن يوصف 
هُــا المـــال، ولا يتحــرَّك في سَـــعْيٍ ينفِــقُ فيـــه مــن نفســـه الكبــيرة ليجمـــع مـــن  خَلَّــةٌ تحـــدثُ هَــدْماً في الحيـــاة فَيرممِّ

ــدّنيا، ولا كــان يتغَلـّـب بــين ا ةِ بلبعيــد والقريــب مــن طمــع أدرك أو طمــعٍ أخفــق، ولا نظــر لنفســه في الحســال

ــذا المــتن )1( مــا يَسُــرّني أنَّ عنــدي مِثْــلَ أحُــدٍ ذَهَبــاً «هكــذا ورد مــتن الحــديث في كتــاب الشّــفا للقاضــي عيــاض، وورد في صــحيح البخــاري 
لثةٌ وعندي منه دينارٌ إلاّ شيئاً أرصِدُه لِدَيْن ب قول النّبيّ ،  8ـ صحيح البخاري، جـ » تمضي عَلَيَّ  مـا أحـبَّ أنَّ : كتاب الرّقِاق، 

.464لي مثل أحُدٍ ذهباً، ص 
.172كتاب الشّفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، ص )2(
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معيشـتُه فيحتلِبَهـا ذهبـاً أو فِضّـة ولا اسـتقَّرّ في قلبـه العظـيم مـا يجعـل للـدّينار معـنى الـدّينار ولا والتّدبير لتَِدِرَّ 
.)1(»للدِّرهم معنى الدِّرهم

تمامـه للـدّرهم والـدِّينار، إنمّـا كـان يركّـز جهـدَه علـى مـا كـان يعطـي اهويظهر ممِاّ تقدّم أنّ النـّبيّ 
نشر المبادئ والقـيم الإنسـانيَّة المحمـودة، وإيجـاد الحلـول للمشـاكل الاجتماعيَّـة مـن خـلال عَيْشِـها أوّلاً ـ كمـا 

لنّسبة لمشـكلة الفقـر ـ ثمَّ تعويـد النـّاس مـن خـلال الصّـبر عليهـا، ا بعـد الحلـول الملائمـة لهـوإيجـادهو الحال 
لأن يعــيش فقــيراً، لكونــه كــان مصــلحاً اجتماعيــّاً، ذلــك، وهــذا هــو وجــه الحكمــة مــن وراء اختيــار النــّبيّ 

ب ب حُبِّ الفقر، إنمّا من  :فلقد عاش فقيراً عليه الصّلاة والسّلام ليس من 

.حُبّ الفقراء والمساكين: أوّلاً 

لفقــر والصّــبرْ : نيــاً  ا، ليكــو اقِّ شَــعلــى مَ عَــيْشُ المشــكلة المتمثلــة  ذلــك بمثابــة درسٍ للآخــرين نها وصــعو
لفقر .يستفيدون منه، ويلتزمون تطبيقه خلال ابتلائهم 

.لتلك المشكلةإيجاد الحلول المناسبة من خلاله : لثاً 

هــذا المصـــلح «: فقــالولقــد تحــدّث الأديــب الراّفعــيّ رحمــه الله عــن الـــدّرس المســتفاد مــن فقــره 
ــة الفلســفيَّة، لا مــن كتــابٍ ولا فِكــر، ولكــن الاجتمــا عيّ الأعظــم يلقــي فقــرهُ اليــوم درســاً علــى الــدّنيا العلميّ

خلاقـــه وعملـــه وســـيرته؛ إذ لـــيس المصـــلح مـــن فَكّـــرَ وكتـــب، ووعـــظ وخطـــب، ولكنــّـه الحـــيّ العظـــيم الـــذي 
ريخــُـه تلتمســـه الفكـــرة العظيمـــة لتحيـــا فيـــه، وتجعـــل لـــه عمـــراً ذهنيّـــاً يكـــون مُصَـــرَّفاً علـــ ى حكمهـــا، فيكـــون 

ريخووص ، وأنـّه لم النـّبيّ إنَّ ما وصفناه من فقر «: ، ثمَّ قال بعد ذلك)2(»هَافُه هو وَصْفَ هذه الفكرة و
ــهُ نَـفْسُــهُ في هــمِّ الفقــر، وأنَّــه لَقِــيَ الحيــاة وأنــّه لم يجعــل نفســه في هــمِّ يكــن لــه عتيــدٌ حاضــرٌ،  المــال، ولا جَعَلَتْ

ــا يثبِــتُ للــدّنيا حــاملاً لا محمــولاً  ً ـ كُــلُّ ذلــك إنمّ ً لا مضــطر ــثَ وعــاش ، واســتقرّ فيهــا هــاد ــقَ وبعُِ أنــّه خُلِ
ــا لا تتعقّــد بطبيعتهــا، ولكــن بطبــائعهم  َّ ليكــون درســاً عمليــّاً في حَــلّ المشــكلات الاجتماعيــّة يُـعَلِّــمُ النــّاس أ

مـــدادِ قـــواهم لهـــا ـــا، ولكـــن  ؛ ولا تغلـــب بصَـــوْلتها، ولكـــن بجـــزعهم منهـــا؛ ولا فيهـــا فيهـــا، ولا تســـتمِرُّ بقُوّ
ويمكـن أن تلخّـص .)3(»تعُضِلُ من ذات نفسها، ولكن من سوء أثرهم عليها، وسوء نظرهم لأنفسهم ولهـا

.46، ص 2للدكّتور مصطفى صادق الراّفعي، وحي القلم جـ » سمُُوّ الفقر في المصلح الاجتماعي الأعظم«انظر مقال )1(
.48، ص 2، جـ المرجع السابق)2(
.54ـ 53، ص 2المرجع السابق، جـ )3(
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نــّه عليــه الصّــلاة والسّــلام كــان مصــلحاً اجتماعيــّاً، وكــان لعيشــةِ الفقــر؛ كمــة مــن وراء اختيــار النــّبيّ الح
النـّاس بسـلوكه خـلال التّعـاطي معهـا، وهـذا هـو الـدّافع الأسـاس الـذي جعلـه مختـاراً ى يعيش المشـكلة ليتأسّـ

مكانــه  ــدّنيا، مــع أنــّه كــان  أن يعــيش حيــاة الغِــنى واليَسَــار، ولــذلك فــإذا قــرألعيشــة الفقــر في هــذه ال
ولا فقـراً وجوعـاً، ولا ، فمـا ينبغـي علينـا أن نقرأهـا زهـداً وتقلُّـلاً، الأحاديث التي وردت في بيـان معيشـته 

اختلالاً وحاجة كما تترجمها أنفسنا، بل يجب أن نقرأها شريعة اجتماعيَّةً كانت تظهـر علـى يـد نـبيٍّ مرسَـلٍ 
...من قبل ربهِّ سبحانه وتعالى

:لغِنى صحابته ـ بَـيَانُ دعوته 6
محمّــد  ــا في مكانــه، لكــن هــل يرضــى لقــد عــاش ســيد ُ أن لصــحابته فقــيراً لحكمــة ورد بيا

.يكونوا كذلك؟ ام أرادهم أن يكونوا أغنياء؟

أنــس  ــي: فيقــوليــروي ســيد . خادِمُــك أنــَسُ، ادع الله لــه! رســولَ الله«: قالــت أمُّ سُــلَيْم أمِّ
تَه: قال ركْ له فيما أعطيـْ .)1(»اللهُمّ أكثِرْ ماله وَوَلَدَه و

أنــس  ــعــن بركــة دعــاء النّــبيّ ويتحــدّث ســيد واللهِ إنَّ مــالي لكثــيرٌ، وإنَّ وَلــَدي : ه فيقــولل
.)2(»وَوَلَد وَلَدي ليَـَتـَعَادُّون على نحو المائة اليوم

: ؟ قـــالسمـــع أنـــسُ مـــن النــّـبيّ : قُـلْـــت لأبي العاليـــة: وَوَرَد في ســـنن الترّمـــذي عـــن أبي خَلْـــدَة قـــال
السّــنَة الفاكِهَــةَ مَــرَّتين، وكــان فيهــا ريحــانٌ  ، وكــان لــه بســتانٌ يحمــلُ فيرَ ســنين، ودعــا لــه النــّبيّ خَدَمــه عَشــ

ن ، وإنمّا كان ذلك كُلّه ببركة دعاء النّبيّ )3(»كان يجيءُ منها ريحُ المسك دة مالـه و لـه فيمـا يتعلـّق بـز
.يبارك له فيه

ب دعوة النّبيّ 8صحيح البخاري، جـ )1( .431لخادمه بطولِ العمر وبكثرة ماله، ص ، كتاب الدّعوات، 
ــــــــــــووي، جـــــــــــــ )2( ــــــــــــاب فضــــــــــــائل الصــــــــــــحابة 16صــــــــــــحيح مســــــــــــلم مــــــــــــع شــــــــــــرح النّ ــــــــــــك ، كت ب فضــــــــــــائل أنــــــــــــس بــــــــــــن مال  ، ،

. 40ص 
ب مناقـب لأنـس بـن مالـك 5جـ سنن الترمذي، )3( هـذا حـديثٌ : قـال الترمـذي(683، ص 3833حـديث رقـم كتاب المناقـب، 

).حَسَنٌ 



20

ســعد بــن أبي وقــّاص محمّــد وضــوحاً مــا قالــه ســيّدوالــذي يزيــد الأمــر  عنــدما زاَره لِسَــيّد
ســـعد قـــائلاً لـــهبـــه، مـــرضٍ ألمّ في : قُـلْـــتأوُصِـــي بمـــالي كُلّـــهِ، قـــال لا، : رســـول الله«: بعـــدما ســـأله ســـيد

تـَدَعَهُم عَ وَرَثَـتَك أغنيـاء خـيرٌ مـن أنوالثُّـلُثُ كثيرٌ، إنَّكَ أن تَدَ قُـلْت الثّـلُثُ، قال فالثُّـلُثُ . فالشّطْرُ، قال لا
.)1(»فّفُون النّاس في أيديهمكَ عَالَةً يت

ســـعداً مـــن أن يوصـــي بمالـــه كُلّـــه، بـــل منعـــه مـــن أن ويفهـــم مـــن الحـــديث أنّ النّـــبيّ  منـــع ســـيد
نهّ أفضـل ل لثلّثِ، مُعَلّلاً له ذلك  م فقـراء مـن بعـده، ثتـه، وذلـك حـتى لا يـتركهور يوصِيَ بشطرهِ، وأذِن له 

يــديهم مــن المــالوحــتىّ لا يضــطرُّ  نــّه  أنبغــي ذكــره هنــا أنــه ورد عــن النــبي وممــّا ي. ون إلى ســؤال النــّاس مــا 
لغـنى في الحـديث لـيس )2(»اللهم إنيّ أسألك الهدى والتقّـى والعفـاف والغـنى«: كان يقول ، لكـنّ المـراد 

ويفهـم ممِـّا . كما أفـاده النـووي)3(»ا في أيديهموعمغنى النّفس والاستغناء عن النّاس «غنى المال إنمّا هو 
أن يكونـوا أغنيـاء، ولسـنا الآن بـوارد ذكـر مـن كـان غنيـّاً مـن الصّـحابة راد لصـحابته أتقدّم أنَّ النّبيّ 

عبـــد الـــرّحمن بـــن عـــوف رضـــي الله عنهمـــا وغيرهمـــا، إنمـــا أرد عُثمـــان بـــن عَفّـــان وســـيد مـــن أمثـــال ســـيد
...توضيح مفهوم مُعَينّ لا غير

:في حَلِّ مشكلة العجز عن تسديد الدّيونـ  بيان دوره 7

ر الأزمــة الاقتصــاديةّ، ولــذلك فــإنَّ النّــبيّ  تعتــبر مشــكلة العجــز عــن تســديد الــدّيون أثــراً مــن آ

أبـو هريـرة . تَصَدّى لها، وكان لـه دورٌ في إيجـاد حَـلٍّ لهـا كـان يـؤتى أنَّ رسـول الله «: يـرويوسـيد
دِّث أنَّـه تـرك وَفـَاءً صـلّى عليـه، حُـهل ترك لدينه مـن قضـاء؟ فـإن: ألُ لرّجل الميّت عليه الدّين، فيسْ 

لمؤمنين مـن أنفسـهم، فمـن : مّا فتح الله عليه الفتوح قاللصَلّوا على صاحبكم، ف: وإلاّ قال أولى  أ
.)4(»توُفيِّ وعليه دَيْنٌ فَـعَليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته

ب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكفّفوا النّاس، ص 4صحيح البخاري، جـ )1(  ، .388، كتاب الوصا
ب الأدعية، ص ، كتاب الذكر والدّعاء وال17صحيح مسلم مع شرح النّووي، جـ )2( .41ـ 40توبة والاستغفار، 
.41، ص 17شرح النّووي على صحيح مسلم، جـ )3(
.60، كتاب الفرائض، ص 11صحيح مسلم مع شرح النّووي،  جـ )4(
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لمـؤمنين«: ولقد بينّ الإمام النّووي معنى قولـه  أولى  ومعـنى هـذا الحـديث أن «: قـالف»...أ
وليُِّـه في الحـالَينْ، فـإن كـان عل: قالالنّبيّ  قائمٌ بمصالحكم في حياة أحـدكم وموتـه، وأ يـه دَيـْنٌ قضـيته أ

.)1(»لّف وفاءً، وإن كان له مالٌ فهو لِوَرثتِهِ لا آخذ منه شيئاً من عندي إن لم يخُ 

قيـل «: الص مال نفسه أم مـن بيـت المـال؟ فقـاليقضيه من خثمَّ علّق عليه من جهة إن كان 
كـــان يقضـــيه مـــن مـــال مصـــالح المســـلمين، وقيـــل مـــن خـــالص مـــال نفســـه، وقيـــل كـــان هـــذا القضـــاء إنـّــه 

والـذي يهمّنـا في بيـان هـذه النّقطـة .)2(»واجبـاً عليـه، وقيـل تـبرعٌّ منـه، والخـلافُ وجهـان لأصـحابنا وغـيرهم
، وهـذا يظُهـر أنـّه كـان يقضـيه مـن خـالص مـال »وعليه ديـْنٌ فَـعَلـَيّ قضـاؤهفمن تُـوُفيِّ «: قالأنّ النّبيّ 

.في علاج هذه المشكلةنفسه، ليكون له دورٌ 

:في الإرشاد لتأمين عملـ بيان دوره 8

ر الأزمة الاقتصاديَّة، ولذلك فإنّ النّبيّ  لإيجـاد حَـلٍّ لتلـك تعتبر البطالة أثراً من آ كان يتـدخّل ٌ
أنــس بــن مالــك المشــكلة   ت هــذه القصّــة الــتي رواهــا ســيّد ــر لنّســبة  ، حيــث ذكــر كمــا هــو الحــال 

بعضـه نلـبس، )3(بلـى حِلْـسٌ : أمـا في بيتـك شـيءٌ؟ قـال: يسـأله فقـالأنَّ رَجُلاً من الأنصار أتى النّبيّ «
مــا: وَنَـبْسُــط بعضــه، وَقَـعْــبٌ نَشْــرَبُ فيــه مــن المــاء، قــال ه  مــا، فــأ بيــده ، فأخــذهما رســول الله إئتــني 

آخـذهما بـدرهم: ن؟ قال رجـلمن يشتري هذي: وقال ً : قـال. أ قـال . مـن يزيـدُ علـى درهـم؟ مـرتّين أو ثـلا
ه، وأخـــذ الـــدِّرهمين وأعطاهمـــا الأنصـــاري، وقـــال: رَجُـــلٌ  آخـــذهم بـــدرهمين، فأعطاهمـــا إ حـــدهما : أ اشـــترَ 

ه بــه، فَشَـدّ فيــه رسـول الله طعامـاً فانبــذه إلى أهْلـِكَ، واشْــترَِ  عــوداً بيــده، ثمَّ لآخـر قــَدّوماً فـأتني بــه، فـأ
اذهــب فاحتَطِــبْ وبــِعْ، ولا أرَيَـنَّــكَ خمَْسَــة عشــر يومــاً، فــذهب الرّجــل يحتطــب ويبيــع، فجــاء وقــد : قــال لــه

ً وببعضها طعاماً  مـن أن هـذا خـيرٌ لـكَ «: فقـال رسـول الله . أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثو

.61ـ 60، ص 11شرح النّووي على صحيح مسلم، جـ )1(
.60، ص 11المرجع نفسه، جـ )2(
).192، ص1المعجم الوسيط جـ (ابَّة أو يفرش ويجلس عليه كساء يوضع على ظهر الدَّ : الحلِْس)3(
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ــةً في وَجْهِــك يــوم القيامــة، إنَّ المســألة لا تَصْــلُح إلاّ لثلاثــة أو )1(لــذِي فَـقْــرٍ مُــدْقِع: تجــيء المســألَةُ نكُْتَ
.)4(»)3(أو لِذِي دَمٍ موجِع) 2(لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ 

لم إنَّ النــّبيّ : )5(ولقــد كــان للــدكّتور يوســف القرضــاوي قــراءةٌ خاصَّــة لهــذا الحــديث، حيــث قــال
لــوعظ، والتّنفــير كمــا ليعــالج مشــك لمعونــة المادِّيَّــة الوقتيَّــة كمــا يفكّــر كثــيرون، ولم يعالجهــا  ة السّــائل المحتــاج 

لتــّـالي إلى كيفيَّـــة معالجتـــه لمشـــكلته بنفســـه مـــن  يصـــنع آخـــرون، بـــل أخـــذ بيـــد صـــاحب المشـــكلة، وأرشـــده 
، وأرشـــده بعـــد ذلـــك إلى العمـــل )لْـــس وكعـــبحِ (خـــلال المقوّمـــات الـــتي يمتلكهـــا؛ حـــتىّ وإن كانـــت صـــغيرة 

شخصــه وقدرتــه وظروفــه وبيئتــه، وصــنع لــه آلــة العمــل بنفســه، ثمَّ أعطــاه فُـرْصَــة خمســة عشــر يناســب الــذي 
يومــاً، ليطمــئنّ عليــه بعــد ذلــك، إن كــان العمــل المختــار ملائمــاً لــه أم لا، أو إن كــان قــد نجــح في عملــه أم 

.لا

ل إرشاده للأنصاري أن يخرجه من حالة البطالة الـتي كـان يعـاني من خلاوهكذا استطاع النّبيّ 
ر الأزمة الاقتصاديَّة . منها، لكي يؤمِّن لقمة العيش لأهل بيته، ويكون بذلك قد أبعدَ عن الأنصاري آ

:لسائل كي يفترض على حسابهِـ بيان إرشاده 9
تراض قــفيرشــده عليــه الصّــلاة والسّــلام إلى الا، فيســأله مــالاًَ◌ لحاجتــه إليــه، تي رَجُـلٌ إلى النــّبيّ 
بتسديده له بعد ذلك، ليقوم الرّجل بـدوره بتسـديده إلى صـاحبه، وبيـان مـا على حسابه، ثمَّ يقوم النّبيّ 

عمر بن الخطاب  مـا عنـدي شـيء «: ، فقـال))6جـاء رَجُـلٌ إلى النـّبيّ : ، حيث قالتقدّم رواه سيّد
تيِنــَا شـيءٌ فَـنُـعْطِيــك، حــ)7(أعطيـك، ولكــن اسـتقرض مــا كَلّفَــكَ اللهُ هـذا، أعَْطيَــت مــا : فقــال عمـر. )8(تىّ 

،   حـتىّ عـُرفَ في وَجْهِـه، قَــوْلَ عمـر رسـول الله هفَكَر : قال. عندك، فإذا لم يكن عندك فلا تكلّف

).290، ص 1المرجع نفسه، جـ (الفقر الشديد المذِلّ : الفَقر المدقع)1(
.الدّين الثقيل: الغرم المفظع)2(
.الدّية الباهظة: الدّم الموجع)3(
ب ما تجوز فيه المسألة، حديث2سنن أبي داود، جـ )4( .124ـ 123، ص 1641رقم ـ كتاب الزكاة، 
.بتصرّف52مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي ص )5(
.أي جاءه سائلاً مالاً )6(
.استقرض على حسابي: استقرض)7(
.نُسَدّد لك قيمة القرض: فنعطيك)8(
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ــمَ النــّبيّ : قــال. لاً بي وأمّــي أنــت، فــأَعطِ، ولا تخــش مــن ذي العَــرْشِ إقــلا: رســولَ الله: فَـقَــال الرّجــل فتبسَّ
1(»ذا أمُِرْت: ، وقال(.

حمَّل ذِمّته مالاً بقصد التّخفيف من أعباء الأزمـة الاقتصـاديَّة عـن ويفهم من الحديث أنَّ النّبيّ 
مــا «: السّــائل، الــذي كــان يريــد أن يشــتري شــيئاً يحتاجــه كمــا بَـيَنتْــه روايــة الترّمــذي عنــدما قــال لــه النّــبيّ 

شيءٌ قضيناهعندي  .»شيء، ولكنْ ابتَعْ عَلَيْ، فإذا جاء

:في الاقتراض على حسابه لإكساء المحتاج وإطعامهـ بيان دوره 10
ً وجائعـاً يكسـوه ويطعمـه؛ ولـو كـان ذلـك مـن خـلال الاقـتراض مـن كان  إذا رأى المحتـاج عـار

ــذا الأمــر، ورد بيــان ذلــك مــن خــلال مــا رواه عبــد الله لاً لالقيــت بــ: بــن الهــوزني عنــدما قــالالغــير للقيــام 
مــا كــان لــه : ؟ قــالحَــدِّثني كيــف كانــت نفقــة رســول الله ! بــلال: فقلــت: بحلــبمــؤذّن رســول الله 

الذي ألي ذلك منـه ، وكـان ) 2(شيء، كُنْتُ أ ه الإنسـان مُسْـلماً منـذ بَـعَثـَه الله تعـالى إلى أن تــُوُفيِّ إذا أ
مرني  ،ً .)3(»...فانطلق فاستقرض فاشتري له البرُدة، فأكسوه وأطعمهفرآه عار

رالأزمــة ـ كمــا بيَّنــه أمــين صــندوقه بــلال والهــدف مــن فعلــه  لتّخفيــف مــن آ ـ يتمثــّل 
الاقتصــاديَّة علــى المحتــاجين إلى الكســاء والطعّــام، خصوصــاً أولئــك الــذين دخلــوا في ديــن الله تعــالى حــديثاً  

.ية التي بين أيديناكما يظهر من الرّوا

الخاتمة

أو معالجــة الأزمــة الاقتصــاديَّة الـــتي  دورٌ في إدارة تبــينّ مــن خــلال هــذا البحــث أنـّـه كــان للنـّـبيّ 
خـــلال قيامـــه بـــذلك غالبـــاً بمظهـــر الصّـــفَة وقـــد ظهـــر عليـــه الصّـــلاة والسّـــلام . كـــان يعـــاني منهـــا مجتمعـــه 

لــذلك فــإنَّ تصــرفاته في مجــال . الصّــفة التّشــريعيَّة أو النبويَّــةالشّخصــيَّة أو الذّاتيــّة، ولم يظهــر بمظهــر صــاحب
.معالجة الأزمة الاقتصاديَّة كان لها طابع التّصرّف الفرديّ 

.242، 241، ص 10مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي جـ )1(
الذي أتَـوَلىّ أمر ماله )2( .أي أ
المشــــــــــــــــــــركين، حــــــــــــــــــــديث رقــــــــــــــــــــم 3ســــــــــــــــــــنن أبي داود، جـــــــــــــــــــــ )3( ب في الإمــــــــــــــــــــام يقبــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــدا 3055، كتــــــــــــــــــــاب الإمــــــــــــــــــــارة، 

.168ص 
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تيــه ولقــد ظهــر نتيجــة البحــث أنَّ النّــبيّ  كــان يتعــوّذ مــن الفقــر لشــدّته وصــعوبته، وأنَّــه كانــت 
وكـان ، صَـها لـه الـنّصّ القـرآنيّ، ومـا وَهَبـَه لـه بعـض صـحابته الموارد الماليَّة من الغنائم والفيء؛ والـتي خَصَّ 

ــــا أمــــوال خاصَّــــة لــــه، لكنــّــه  ّ ــــا، لأ كــــان يهــــتّم بصــــحابته الفقــــراء ســــتطاعته أن يعــــيش حيــــاة الغــــنى 
. اهتمامـه بنفســه وأهـل بيتــه، ولـذلك كـان ينفــق القسـم الأكــبر مـن تلــك المـوارد علــيهموالمحتـاجين أكثـر مــن 

رادتـه لحكمـةٍ واختـار عي ر مفـردات الأزمـة الاقتصــاديَّة، شـة الفقـر  ـا لأولئـك الـذين يعـانون مـن آ أراد بيا
ال، فكما أنَّه صَبرَ علـى تلـكوتتمثّل بضرورة الاقتداء برسول الله  ةوالتّأسيّ به في هذا ا النّاتجـة المعـا

...عن تلك الأزمة فعليهم أن يصبروا

ب التّخفيـــف عـــن صـــحابته ثلـــة لمـــا قـــام بـــه كمـــا تضـــمّن هـــذا البحـــث أم ر مـــن  مـــن آ
...مفردات الأزمة الاقتصاديَّة

ـال، وينبغي على مـن يسـتطيع القيـام في هـذا العصـر  أن يقـوم بـدورٍ مشـابهٍ لمـا بـدورٍ مـا في هـذا ا
ر قام به  رٍ إيجابيّة تظهر على أولئك الذين يعـانون مـن آ مفـردات الأزمـة في عصره، لما في ذلك من آ

ا عنهم أو إزالتها كُلّيّاً  دف التّخفيف من وطأ .الاقتصاديَّة، 
ِ الذي بنعمته تتمّ الصّالحات والحمدُ 
ِ ربّ العالمين أن الحمدُ  وآخر دعوا

جريدة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
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